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ملخص البحث

لنهــج الباغــة ســمات وخصائــص أســلوبية عاليــة المضامــن، توضــح خصائــص 
ــي  ــون البديع ــص التل ــذه الخصائ ــن ه ــي )(، وم ــام ع ــلوب في كام الإم الأس
الــذي يقــوم عــى الجمــع بــن الشــيئن في الــكام عــى حــذو واحــد، فيكــون 
الــكام مشــتماً عــى لفظــن بينهــما عاقــة في المعنــى، وهــذه العاقــة تتوضــح في 
التضــاد والتقابــل والمشــاكلة والمجانســة والاشــتراك، فهــذا الأســلوب يقــوم عــى 
مبــدأ )الثنائيــة( هــو فــنٌ بديــع ذو تأثــر خالــص متميــز، يتجــى هــذا التأثــر في أنــه 
يمــع بــن الأضــداد وهــذا الجمــع يلــق صــوراً ذهنيــة ونفســية متعاكســة يــوازن 
فيــما بينهــا عقــل القــارئ ووجدانــه فيتبــن مــا هــو حســن منهــا ويفصلــه عــن ضــده. 
ــة الحــق والباطــل في كام  ــا لهــذا الفــن البديعــي؛ يقــف البحــث عــى ثنائي وتطبيق
ــة المنتجــة بهــذه الطريقــة  ــن المعــاني المتحققــة والصــور الفني الإمــام عــي )( ليب
الأســلوبية إذ إن البنــاء التركيبــي الثنائــي والأداء الأســلوبي في خطــاب نهــج الاغــة 
يكشــف بوضــوح حضــوراً بــارزاً لثنائيــة الحــق والباطــل المتقابلــة بالتضــاد بمعنــى 
أن كل واحــد منهــما يمثــل ضــداً للآخــر، فالقــارئ لنهــج الباغــة يــد أن الكتــاب 
ينتظــم فيــه كثــر مــن الثنائيــات المتضــادة إلا أن إمعــان النظــر يرينــا أنهــا في مجملهــا 
تمثــل تقابــاً بــن ثنائيــة الحــق والباطــل، إذ يتجــى هــذا المبــدأ في أغلــب تلــك 
الثنائيــات. لهــذا كان اختيــار هــذه الثنائيــة كونهــا أصــاً دلاليــاً ومعنــى عميقــا لعــدد 

مــن الــدلالات والمعــاني التــي سيكشــفها البحــث.
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Abstract

Nahj Al Balagha )The Rhetoric approach(, new system of cooperation be-

tween the two countries, which is to be used in the context of the development 

of the two countries. This technique is based on the principle of )binary(, a 

brilliant art with a distinct, pure effect, which is reflected in its combination 

of opposites and this combination creates opposite mental and psychological 

images that balance the mind and the heart of the reader, and it shows what is 

good and separates it from it. In accordance with this intuitive art, the search 

is based on the double right and the wrong in the words of Imam Ali )peace 

be upon him(. To demonstrate the meanings achieved and the artistic images 

produced in this stylistic way, as the two-dimensional structure and the sty-

listic performance in the rhetoric of the approach clearly reveal a prominent 

presence of the dual right and opposite-wrong, which means each represents 

an opposite to the other. The reader of the rhetorical approach finds that the 

book is organized by many opposing duals, but closer attention is seen as a 

whole, a relationship between the double right and the wrong, as this principle 

is reflected in most of those duals. This is why choosing this duo as a semantics 

asset and a profound meaning to a number of implications and meanings that 

the research will reveal.
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مَـة المـُقَدِّ

الحمــد لله الــذي بــه نبــدأ، وعليــه 
والصــاة  المعــاد،  وإليــه  نتــوكل، 
والســام عــى أهــل الصــاة والســام، 

الكــرام. وآلــه  محمــد 
أمّا بعد:

ــنِ  يْ ــمْ وَجْهَــكَ للدِّ قــال تعــالى: ﴿فأقِ
النَّــاسَ  فطَــرَ  التــي  الله  فطِْــرَةَ  حَنيِْفــاً 

.]30 ]الــروم:  عليهــا﴾ 
ــب  ــى ح ــول ع ــان مجب ــم، فالإنس نع
الله  معرفــة  بعــد  خــر  وأي  الخــر، 
دســتور  ومعرفــة  وتعــالى  ســبحانه 
ذلــك  الكريــم(،  )القــرآن  الإســام 
والنــور  العظيــم،  الســماوي  الكتــاب 
معرفــة  وكذلــك  الســاطع،  الإلهــي 
 )( محمــد  الأعظــم  الرســول  كام 
 )( الأطهــار  الأئمــة  كام  ومعرفــة 
ولا ســيما مــن الأئمــة كام ســيد البلغــاء 
تحــت  رائــع  كتــاب  في  جــع  الــذي 
مســمى )نهــج الباغــة( ذلــك الكتــاب 
عــن  للباحثــن  يفــتر  يــزال  لا  الــذي 

مكنــون الإعجــاز الباغــي ويمدهــم 
بتحــف الكنــوز المعرفيــة فوقفنــا في هــذه 
الصفحــات عــى ظاهــرة الثنائية في كام 
الإمــام عــي )( ولســعة الموضــوع 
اخــترت ثنائيــة الحــق والباطــل بوصفهــا 
أنموذجــاً يســر عليــه الباحثــون لتقــيّ 
هــذا الموضــوع فوســم البحــث بعنــوان: 
ــة الحــق والباطــل في خطــب نهــج  )ثنائي
الباغــة للإمــام عــي )(- دراســة في 
انتــاج المعنــى(، وقــد اقتضــت طبيعــة 
البحــث أنْ يقســم عــى تمهيــدٍ ومبحثن؛ 
ــد عــى قســمن تناولــت في  جــاء التمهي
الأول منهــما أهميــة كتــاب نهــج الباغــة 
وقيمتــه الأدبيــة ثــم تــاه القســم الثــاني 
الثنائيــة  تــم توضيــح مصطلــح  وفيــه 
ــه  ــا تنتج ــكام وم ــا في ال ــة تحققه وكيفي
أنــواع  في  تظهــر  باغيــة  قيمــة  مــن 
فتعطــي  والمشــاكلة  والمقابلــة  التضــاد 
الأســلوب الأدبي كثــرا مــن المناغمــة 
التــي تطــرب المتلقــي وتثــر عواطفــه 
لــه  وتحبــب  الاســتماع  إلى  وتشــده 
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القــراءة، ثــم جــاء المبحــث الأول الــذي 
خصــص لبيــان مفهــوم الحــق والباطــل 
في نهــج الباغــة وفيــه اتضــح أن الحق ما 
كان موجــوداً مثــل )القوانــن المســيطرة 
عــى نظــام الخلقــة(. والباطــل مــا ليــس 
موجــوداً وهــذا يتحقــق في عــدد مــن 
 )( الإمــام  الأمــور وردت في كام 
مــن  شــواهد  عــى  الوقــوف  وتــم 
كلماتــه الخالــدة، أمــا المبحــث الثــاني فقــد 
خصــص لتجليــات المعنــى لدلالــة ثنائية 
الحــق والباطــل وظهــوره في ثنائيــات 
متقابلــة في المعنــى يتجســد فيهــا مفهــوم 
البحــث  الحــق والباطــل وقــد وقــف 
المعرفــة  هــي:  ثنائيــات  ســبع  عــى 
ــا  ــدى، والدني ــة واله ــل، والضال والجه
والآخــرة، والجهــاد والقعــود، والجنــة 
والفتنــة  والعقــل،  والهــوى  والنــار، 
والديــن؛ وختــم البحــث بخاتمــة بيّنــت 
خاصــة البحــث، وأهــم المســائل التــي 
توصّــل إليهــا البحــث ثــم جــاءت قائمــة 

المصــادر لتحــدد روافــد البحــث.

ــكر  ــذا إلا أنْ نش ــد ه ــعنا بع ــا يس وم
يوفقنــا  أن  منــه  ونرجــو  ســبحانه  الله 
لــكل مــا يبــه ويرضيــه عنــا ويعلنــا 
عبــاداً مخلصــن لــه في أرضــه ونكــون 
قــد قدّمنــا ثمــرة تجنــى لوقتهــا لمــن أفــاء 
ــأله  ــة، ونس ــة العربي ــان اللغ ــت أغص تح
إنــه  أخطائنــا  عــن  يتجــاوز  أن  تعــالى 
ــا أن الحمــد  ــم وآخــر دعوان غفــور رحي

العالمــن. رب  لله 
التمهيد

القسم الأول: أهمية نهج البلاغة 
ومكانته وساته:

كتــاب نهــج الباغــة هــو مجمــوع مــا 
اختــاره الشريــف الــرض )ت 406هـــ( 
ــا  ــم مولان ــائل وحك ــب ورس ــن خط م
 .)( أمــر المؤمنــن عــي بن أبي طالــب
ومئتــن  وأربعــن  إحــدى  وشــمل 
ــمانَي  ــاً، وث ــبعن كتاب ــع وس ــة، وتس خطب
وأربعــن حكمــة، وليــس هــذا كلّ كام 
الشريــف  لأن  )(؛  المؤمنــن  أمــر 
الــرض كان قــد اختــار مــا ارتأته نفســه، 
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وثمــة خطــب لم يذكرهــا كــما هــو الحــال 
مــع خطبــة اللؤلــؤة، وخطبــة البيــان)1(، 
وكان المســعودي )ت 346هـــ( قــد ذكر 
أنّ للإمــام أكثــر مــن أربعمئــة خطبــة 
مــن  النــاس  حفــظ  »والــذي  بقولــه: 
خطبــه في ســائر مقاماتــه أربعمئــة خطبــة 

ــن«)2(. ــاً وثمان ونيف
ــص  ــمات وخصائ ــة س ــج الباغ لنه
بينــت  المضامــن،  عاليــة  أســلوبية 
 ،)( خصائــص أســلوب الإمــام عــي
ذو  أسلـــوب  أنــه  مزايــاه  مــن  الــذي 
ــون  ــة، ويتل ــاب بسرع ــالٍ ينس ــفس ع نـ
ــه مســحة،  مــع حــال المخاطَــب، و»علي
وفيــه  الإلهــي،  الــكام  مــن  وطــاوة 
عبقــة، ونفحــة مــن الــكام النبــوي«)3(، 
فقــد كان الإمــام عــي )( الطالــب 
وتحــت  القــرآن،  مدرســة  في  الأول 
ــي المصطفــى محمــد  ــا النب ــة معلمه رعاي
في   )( الإمــام  أجــاد  لــذا  )(؛ 
ــم. ــك المعل ــة وذل ــك المدرس ــاكاة تل مح
الباغــة للإمــام عــي  يتربــع نهــج 

ــة الأدب  ــى قم ــب )( ع ــن أبي طال ب
لمــا  رائعــاً ومتفــردا  مثــالاً  الإســامي 
أنتجــه الأدبــاء الإســاميون عــى مــرّ 
الرفيــع.  الأدب  ذلــك  مــن  العصــور 
أن  البحــث  هــذا  يــاول  هنــا  ومــن 
في  جــاءت  أســلوبية  ســمة  يســتظهر 
طريــق  عــن   )( عــي  الإمــام  كام 
خطبــه في كتــاب نهــج الباغــة، متخــذاً 
أســلوبياً  منهجــاً  الاســتظهار  هــذا  في 
ــج  ــن مناه ــه ع ــه وأصول ــز في أسس يتماي
بوصفهــا  الأخــرى.  الأدبي  النقــد 
دراســةً تعمــل عــى كشــف التركيــب 
ــى  ــه حت ــي تتخلل ــة الت الضــدّي والجدلي
تصبــح منطلقــاً لوعــي نقــدي أعمــق لا 
يكتفِــي بمحاولــة فهــم الظواهــر الفنيــة 
مــن حيــث هــي حركــة عــى الســطح 
ــة  ــا الضدي ــوص في بنيته ــل يغ ــة، ب أفقي
الثنائيــة الفاعلــة  ليجلــو طبيعــة هــذه 
التــي تتراشــق فيهــا موضوعــات مختلفــة 
لهــذه  فالتحليــل  متعــددة.  وأســاليب 
ــل  ــا ب ــرد فهمه ــي بمج ــة لا يكتف الثنائي
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مــن  شــبكة  إبــراز  إلى  ذلــك  يتعــدى 
هــذه  تكــون  فقــد  بينهــا  العاقــات 
وإثبــات  نفــي  عاقــات  العاقــات 
ــام)4(. ــم وتن ــض أو تناغ ــق وتناق وتواف
ــوني في أدب  ــمال المضم ــل الج ويكتم
جــال  مــن  يوازنــه  بــما  الباغــة  نهــج 
المائــم  الفنــي  والأســلوب  التعبــر 
بــن  المطلــوب  التــوازن  يقــق  فهــو 
الشــكل والمضمــون في العمــل الأدبي. 
وبهــذا كلــه يكتســب هــذا الأدب صفتــه 
العالميــة ويتــذب اهتــمام الإنســان في 
أنموذجــاً  ويصبــح  المعمــورة،  أقطــار 
ينبغــي  ومــا  العــربي.  لــلأدب  راقيــاً 
ــوازن في  ــر الت ــن مظاه ــه م ــد علي التأكي
الأدب عامــة، هــو التــوازن بــن الثابــت 
»فالجانــب  الأدب  هــذا  في  والمتغــر 
الفنــي في نظريــة الأدب هــو الجانــب 
المتغــر وهــو الجانــب الــذي قــد يغتنــي 
في  الفنــي  الإبــداع  إليــه  يتوصــل  بــما 
ــذي  ــة. والمجــال ال أصقــاع الأرض كاف
تتمذهــب فيــه نظريــة الأدب هــو المجال 

العــام  التصــوري  الخــط  أو  الفكــري 
عــن الكــون والحيــاة والإنســان وهــو 
المجــال الــذي تتفــرد فيــه وتختلــف عــن 
أي مــن النظريــات القديمــة أو الحديثــة 
ولا يمكــن أن تكــون فيــه عالــة عــى أي 
ــل هــي  ــدة أو تصــور، ب مذهــب أو عقي
ــدوة  ــا وق ــى غره ــة ع ــا قيّم ــد أنه تعتق
ــه غرهــا«)5(،  لغرهــا ووســط يتــدي ب
فَطَــرَ  الَّتـِـي  اللهِ  ﴿فطِْــرَةَ  تعــالى:  قــال 
لْــقِ اللهِ ذَلِــكَ  ــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخَ النَّ
يــنُ الْقَيِّــمُ﴾)6(، وبهــذا يتأكــد الموقــف  الدِّ
الوســطي للنظريــة الإســامية بصــدد 
الإبــداع  تيــار  في  والمتحــول،  الثابــت 
الأدبي إذ يقــوم عــى رفــض الســكون 
العميــاء  والحركــة  جهــة  مــن  التــام 
مــن جهــة أخــرى، احترامــاً لعنــاص 
الديمومــة والثبــات مــن جهــة وانفتــاح 
عــى قــوى التجديــد والتغيــر والتحــول 

مــن جهــة أخــرى)7(.
الإســامي  الأدب  يكــون  وبهــذا 
وقواعــد  أســس  عــى  يقــوم  جنســا 
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التــي  الأدبيــة  أعرافــه  لــه  رصينــة 
تقبــل  لا  بدييــات  عــر  تبلــورت 
النقــاش مــع نزعــة تميــل إلى التجــدد؛ 
مــن  الإســامي  الأدب  في  فنجــده 
ــدق  ــاء والص ــة والصف ــق والاصال العم
وخــر  حــق  وكل  والمتعــة  والفضيلــة 
وجــال يرســخه التصــور الإســامي في 
ــوله.  ــالله ورس ــن ب ــب المؤم ــس الأدي نف
فمــن الحــق »أن الإيــمان وصفــاء النفــس 
عــن  والعــزوف  بــالله  والاشــتغال 
الشــهوات يمنــح صاحبــه صفــاءً حسّــاً 
ولطافــة نفــس وعذوبة روح ونفــوذاً إلى 
ــر  ــى التعب ــداراً ع ــة واقت ــاني الدقيق المع
ــن  ــة م ــا قطع ــه كأنه ــأتي كتابت ــغ، فت البلي
لروحــه،  وصــورة  صاحبهــا  نفــس 
ــة  ــة الديباج ــس مشرق ــى النف ــة ع خفيف
التصويــر«)8(. بارعــة  الســبك  لطيفــة 

ــال لــلأدب الإســامي مــا  وخــر مث
الباغــة لأمــر  كتــاب نهــج  تجــده في 
الــذي  المؤمنــن )( ذلــك الكتــاب 
أخــرس البلغــاء وفقــع عــن الباغــة 

وألهــم الأدبــاء والبلغــاء والعلــماء فــكان 
ــع ولم  ــزم بالواق ــه الت ــاد، كون ــاً للنق دلي
ــرف في  ــات وينج ــون التّره ــع في أت يض
والأهــواء  الضالــة  الأفــكار  متاهــات 
ــداً  ــقيمة، بعي ــالات الس ــدة والخي الفاس
عــن رحــاب الإيــمان والتقــوى ومراقبــة 
عنــه  يصــدر  فيــما  العظيــم  الخالــق 
ينعــش  بديــل  ولا  وتعــالى،  ســبحانه 
البشريــة إلاّ في الأدب الإســامي، أدب 
العقيــدة والرســالة والواقــع والحقيقــة 
كــما  الله  ســبيل  في  والجهــاد  والمعرفــة 

تجــده في نهــج الباغــة.
مفهومــاً  الثنائيــة  الثــاني:  القســم 

: عــاً ضو مو و
ــيء  ــى ال ــال: »ثن ــة يق ــة لغــ الثنائيــ
ــان  ــض، والاثن ــى بع ــه ع ــاً: ردَّ بعض ثنيْ
تعــالى:  قولــه  فأمــا  الواحــد.  ضعــف 
﴾)9(، فمــن  اثْنَــيْنِ ــيْنِ  إلَِهَ تَتَّخِــذُوا  ﴿لَا 
أنــه  وذلــك  للتوكيــد  المشــام  التطــوع 
ــما  قــد غَنِــي بقولــه إلهــن عــن اثنــن وإن
ونظــره  والتشــديد  التوكيــد  فائدتــه 
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قولــه تعــالى: ﴿وَمَنَــاةَ الثَّالثَِــةَ الْأخُْــرَى﴾
)10( أكــد بقولــه الأخــرى وقولــه تعــالى: 

ــورِ نَفْخَــةٌ وَاحِــدَةٌ﴾ ﴿فَــإذَِا نُفِــخَ فِي الصُّ
)11( فقــد علــم بقولــه نفخــة أنهــا واحــدة 

ــد بقولــه واحــدة والمؤنــث ثنتــان  فأكَّ
تــاؤه مبدلــة مــن يــاء ويــدل عــى أنــه 
ــن  ــت لأن الاثن ــن ثني ــه م ــاء أن ــن الي م
قــد ثنــى أحدهمــا إلى صاحبــه وأصلــه 
ثنــي يدلــك عــى ذلــك جعهــم إيــاه 
عــى أثنــاء وقولــه ثــاني اثنــن أي هــو 
أحــد اثنــن«)12(. »وثنــى الــيء جعلــه 
اثنــن، وجــاء القــوم مثنــى مثنــى أي 
اثنــن اثنــن)13( وثنيــت الــيء بالتثقيــل 
فاتحــة  وســمّى  اثنــن«)14(.  جعلتــهُ 
 : وجــلَّ عــزَّ  قولــه  في  مثــاني  الكتــاب 
الْمَثَــانِي  مِــنْ  سَــبْعًا  آتَيْنَــاكَ  ﴿وَلَقَــدْ 
وَالقــرآن الْعَظيِــمَ﴾)15(. قــال وســمّى 
القــرآن مثــاني لأن الأنبــاء والقصــص 
القــرآن  جيــع  ويســمّى  فيــه  ثنيــت 
ــة  ــة بآي ــة الرحم ــتران آي ــاً لاق ــاني أيض مث

العــذاب)16(.

الثنائية اصطلاحاً:
إن فكــرة الثنائيــة فكــرة قديمــة ترجع 
إلى بدايــة الخلــق الأولى، عندمــا خلق الله 
تعــالى آدم )(، وخلــق لــه مــن جنســه 
حــواء تؤنــس وحشــته، وتبــدد وحدتــه، 
ــة ليبــدآ رحلــة  وأدخلهــما الله تعــالى الجن
ــة  ــون أول ثنائي ــة تك ــاً في ثنائي ــاة مع الحي
للجنــس البــشري، لكــن الشــيطان أزلّهما 
فأخرجهــما الله تعــالى مــن الجنــة، حيــث 
قــال تعــالى: ﴿وَقُلْنَــا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ 
نَّــةَ وَكُلَا مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ  وَزَوْجُــكَ الْجَ
ــا  ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَ شِ
ــا  ــيْطَانُ عَنْهَ ــاَ الشَّ ــيَن * فَأَزَلهَُّ ــنْ الظَّالمِِ مِ

َّــا كَانَــا فيِــهِ﴾)17(. فَأَخْرَجَهُــاَ مِ
أخــرى  ثنائيــة  نشــأت  هنــا  ومــن 
الخــر  هــي  البــشري  الســلوك  تحــدد 
التــي تمثلــت بدخولهــما الجنــة  والــشر 
ولذائذهــا  نعيمهــا  في  والعيــش 
وخروجهــما منهــا بعــد الخطيئــة التــي 
حرفــت مســارهما عــن طريــق الخــر 
وأوامــر الــرب. »والثنائــي مــن الأشــياء 
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مــا كان ذا شــقن«)18(، والثنائيــة هــي 
المفــسّرة  المبــادئ  بزوجيــة  »القــول 
ــما،  ــداد وتعاقبه ــة الأض ــون، كثنائي للك
أو ثنائيــة الواحــد وغــر المتناهــي، أو 
المحســوس  وعــالم  المثــل  عــالم  ثنائيــة 
عنــد الفيثاغوريــن«)19(. وقــد تكــون 
العاقــة التقابليــة الثنائيــة قائمــة عــى 
التضــاد بــن مدلــولات حديــا، لذلــك 
ــة »لا  ــة الضدي ــذه العاق ــدي ه ــإن ح ف
جهــة  مــن  واحــد  شيء  في  يتمعــان 
العاقــة  تكــون  وقــد  واحــدة«)20(. 
تقــوم  ضديــة  غــر  الثنائيــة  التقابليــة 
عــى التوافــق والتكامــل بــن حديــا، 
ــرأة،  ــل والم ــن الرج ــة ب ــة القائم فالثنائي
ــة القائمــة بــن الــدال والمدلــول  والثنائي
فالــدال هــو الصــوت، والمدلــول هــو 

المعنــى.
ــم  ــاب عل ــون في ب ــر الباغي ــد ذك لق
البديــع أنواعــاً مــن المحســنات المعنويــة 
ــيئن  ــن الش ــع ب ــى الجم ــوم ع ــي تق الت
واحــد)21(،  حــذو  عــى  الــكام  في 

ــن  ــى لفظ ــتماً ع ــكام مش ــون ال فيك
بينهــما عاقــة في المعنــى وهــذه العاقــة 
تتوضــح في التضــاد والتقابــل والمشــاكلة 
ذكــره  وممــا  والاشــتراك،  والمجانســة 
العاقــات  هــذه  مــن  الباغيــون 
المحســنات  مــن  أنواعــا  بوصفهــا 
المعنويــة هــو الطبــاق والمقابلــة والتضــاد 
الجمــع  عــى  تقــوم  الأنــواع  فهــذه 
للفظتــن في كامٍ أو بيــتٍ مــن الشــعر 
ــة  ــن عاق ــن اللفظت ــون ب ــد، ويك واح

المعنــى)22(. في  وارتبــاط 
علــماء  مــن  لفيــف  أدخــل  لقــد 
الباغــة في فــن الطبــاق أســلوب المقابلــة 
هــؤلاء  ومــن  والمشــاكلة،  والتضــاد 
العلــماء القزوينــي في الإيضــاح الــذي 
يــص  مــا  المطابقــة  في  ودخــل  قــال: 
باســم المقابلــة وهــي أن يــأتي المتكلــم 
ــا)23(،  ــم يقابلهمه ــن ث ــن متوافق بمعني
وتترتــب المقابلــة مــن طباق وملحــق به؛ 
مقرريــن أن المقابلــة أعــم مــن المطابقــة؛ 
ــا  ــن م ــيئن وب ــن الش ــر ب ــي التنظ وه



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

153

.........................اأ. م. د. جا�صم عبد الواحد راهي الحميد/ م. م با�صم �صعلان خ�صير ال�صالحي

يالــف ومــا يوافــق بينهــما، فالمطابقــة لا 
تكــون إلّا بالأضــداد والمقابلــة تكــون 
ولكنهــا  الأضــداد  وغــر  بالأضــداد 
ــة وأعظــم موقعــاً. بالأضــداد أعــى رتب
إن الأســلوب الــذي يقــوم عــى مبــدأ 
الثنائيــة هــو فــنٌ بديــع ذو تأثــر خالــص 
متميــز، يتجــى هــذا التأثــر في أنــه يمــع 
يلــق  الجمــع  وهــذا  الأضــداد  بــن 
صــوراً ذهنيــة ونفســية متعاكســة يــوازن 
ووجدانــه  القــارئ  عقــل  بينهــا  فيــما 
فيتبــن مــا هــو حســن منهــا ويفصلــه 
ــإن هــذا الفــن  ــا ف عــن ضــده. ومــن هن
البديعــي يســتوي بحــد ذاتــه معرضــاً 
للمعــاني الذهنيــة والنفســية والعقليــة 
المتنافــرة فتــترك في الشــعور آثــاراً عميقــة 
وتطبيقــا  المقــارن.  المــوازن  بأســلوبها 
لهــذا الفــن البديعــي؛ وســوف يقــف 
ــة الحــق والباطــل في  الباحــث عــى ثنائي
كام الإمــام عــي )( ليبــن المعــاني 
المنتجــة  الفنيــة  والصــور  المتحققــة 
بهــذه الطريقــة الأســلوبية إذ إن البنــاء 

ــلوبي في  ــي والأداء الأس ــي الثنائ التركيب
خطــاب نهــج الاغــة يكشــف بوضــوح 
ــل  ــق والباط ــة الح ــارزاً لثنائي ــوراً ب حض
المتقابلــة بالتضــاد بمعنــى أن كل واحــد 
منهــما يمثــل ضــداً للآخــر فالحــق ضــده 
الباطــل)24(، وينتظــم في نهــج الباغــة 
أن  إلا  المتضــادة  الثنائيــات  مــن  كثــر 
بــن  التقابــل  أن  يرينــا  النظــر  إمعــان 
الحــق والباطــل يتجــى في أغلــب تلــك 
هــذه  اختيــار  كان  لهــذا  الثنائيــات. 
الثنائيــة كونهــا أصــاً دلاليــاً ومعنــى 
ــاني  ــدلالات والمع ــن ال ــدد م ــا لع عميق

التــي سيكشــفها البحــث.
فلــو قلنــا مثــاً إن هنــاك ثنائيــة الدنيــا 
والــشرك  التوحيــد  وثنائيــة  والآخــرة 
وثنائيــة الإيــمان والكفــر وثنائيــة العقــل 
والكــذب  الصــدق  وثنائيــة  والجهــل 
وغرهــا. مــن الثنائيــات الموجــودة في 
نهــج الباغــة، إلا أن هــذه الثنائيــات 
ضمــن  خطابهــا  ينــدرج  أن  يمكــن 
ــورة  ــل المذك ــق والباط ــات الح موضوع
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في نهــج الباغــة.

فالبنيــة الضديــة في الثنائيــات تشــحن 
بالحركــة  الباغــة  نهــج  في  الخطــاب 
ــات  ــا مفارق ــتوعب في صلبه ــي »تس الت
بحركــة  يوحــي  فيــه  مــا  وكل  الحيــاة 
الواقــع«)25(.  التــي تعتمــل في  الجــدل 
ــيء  ــاً بال ــاً كام ــعِ وعي ــب لم ي فالمخاط
م لــه نقيضــه مثلــما لم يــعِ بالجــمال  إلا قــدَّ
إلا إذا قدمنــا لــه الوجــه الآخــر للحقيقــة 

ألا وهــو القبــح)26(.
المبحث الأول

ثنائية الحق والباطل في نهج البلاغة
عــن  )عبــارة  بأنــه  الحــق  يعــرف 
الواقعيــات()27(، ويقســم عــى قســمن: 
ــات  ــه واقعي ــراد ب ــي؛ والم ــق التكوين الح
التشريعــي:  والحــق  الوجــود.  عــالم 
التــي  الإلهيــة  القوانــن  بــه  والمــراد 
ــة في  ــرد والجماع ــل الف ــن أج ــت م شرع
الذاتيــة  والكفــاءات  المصالــح  ضــوء 
والاكتســابية)28(. ونقيــض الحــق الباطل 
والــسراب  بالخيــال  »يتمثــل  الــذي 

الــذي لا واقــع لــه ولا وجــود ســوى 
في عــالم التصــور والوهــم«)29(. وعــى 
هــذا يمكــن أن نقــول أن الحــق مــا كان 
المســيطرة  )القوانــن  مثــل  موجــوداً 
عــى نظــام الخلقــة(. والباطــل مــا ليــس 
ــون حولــه مزاعــم  موجــوداً بــل يزعم

كاذبــة.
أن  بــد  ولا  موجــود  هــو  مــا  إن 
)العدالــة  مثــل  وجــود  لــه  يكــون 
والنظــام العــام( هــو الحــق، وإن مــا هــو 
ــود،  ــه وج ــون ل ــب ألا يك ــود وي موج
مثــل )الظلــم والجــور، والانحرافــات 
البشريــة،  والاعتــداءات  الخلقيــة، 
والمزاعــم الكاذبــة و...( هــو الباطــل. 
العرقلــة لجميــع  يتجســد في  فالباطــل 
القوانــن المنصــوص عليهــا إلهيــاً محــاولاً 

عليهــا. التمــرد 
إذن المقابلــة بــن الحــق والباطــل هــي 
)مقابلــة ضديــن لا واســطة بينهــما()30(. 
أي لا وجــود لطريــق وســط بينهــما. وقد 
بــن القــرآن الكريــم الهــدف مــن إرســال 
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الرســل هــو إقامــة الحــق وقهــر الباطــل، 
لأن عــى أساســها يقــوم العــدل مصرحاً 
بذلــك البــاري ســبحانه وتعــالى في كتابــه 
ــا جَعَلْنَــاكَ  الكريــم بقولــه: ﴿يَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــاسِ  ــيْنَ النَّ ــم بَ ــةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُ خَليِفَ

.)31(﴾ قِّ باِلْحَ
تتجــى ثنائيــة الحــق والباطــل في نهــج 
الخــر  بــن  الباغــة في صــورة صاع 
ــل  ــر والباط ــل الخ ــق يمث ــشر. فالح وال
قائمــة  بينهــما  فالعاقــة  الــشر،  يمثــل 
ــو  ــق ه ــض لأن الح ــي والتناق ــى النف ع
الواقــع والباطــل هــو الــسراب الــذي 
لا وجــود لــه فيحســبه الظمئــان مــاءً 
وهــو في حقيقتــه لم يكــن شــيئاً، وقــد 
صــور القــرآن الكريــم هــذا الــصراع 
ــالى:  ــبحانه وتع ــه س ــه بقول ــن نتائج وب
ــقَّ وَالْبَاطـِـلَ  بُ الله الْحَ ﴿كَذَلـِـكَ يَــرِْ
مَــا  ــا  وَأَمَّ فَيَذْهَــبُ جُفَــاء  بَــدُ  الزَّ ــا  فَأَمَّ
الأرَْضِ  فِي  فَيَمْكُــثُ  النَّــاسَ  يَنفَــعُ 
الأمَْثَــالَ﴾)32(.  الله  بُ  يَــرِْ كَذَلـِـكَ 
فالحــق هــو الثابــت الباقــي دائــما وأبــدا، 

أمــا الباطــل فهــو الزائــل الــذي لا بقــاء 
لــه أو أن فــترة بقائــه مــدة محــدودة. ومــن 
هنــا فقــد اكتســبت الــذات الإلهيــة التــي 
تعــد أعظــم مــن كل واقــع أول اســم 
اقــترب  كلــما  والإنســان  الحــق  وهــو 
مــن الله فهــو عــى الحــق وكلــما ابتعــد 
مــن  اقــترب  وتعــالى  ســبحانه  عنــه 

الباطــل)33(.
عــي  الإمــام  تعــرض  مــا  كثــراً 
)( لهــذه الثنائيــة ماحظــاً أن النــاس 
قــد أخــذت تبتعــد عــن طريــق الحــق 
لمصالحهــا  خدمــة  الباطــل  وتــروج 
النــاس ناصحــاً لهــم  لذلــك ياطــب 
والتــسرع  الغيبــة  إلى  الاســتماع  بعــدم 
ــن  ــق ب ــل والتفري ــاس بالباط ــي الن ورم
النَّــاسُ  ــا  َ »أَيُّ قائــاً:  والباطــل  الحــق 
دِيــنٍ  وَثيِقَــةَ  أَخِيــهِ  مِــنْ  عَــرَفَ  مَــنْ 
وَسَــدَادَ طَرِيــقٍ فَــلَا يَسْــمَعَنَّ فيِــهِ أَقَاوِيــلَ 
امِــي  الرَّ يَرْمِــي  قَــدْ  ــهُ  إنَِّ أَمَــا  جَــالِ  الرِّ
ــهَامُ وَيُحيِــلُ الْــكَلَامُ وَ بَاطـِـلُ  طـِـئُ السِّ وَتُخْ
أَمَــا  وَشَــهِيدٌ  يَبُــورُ وَاللهُ سَــمِيعٌ  ذَلـِـكَ 
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ــعُ  ــلِ إلِاَّ أَرْبَ ــقِّ وَالْبَاطِ ــيْنَ الْحَ ــسَ بَ ــهُ لَيْ إنَِّ
أَصَابـِـعَ«)34(. وقــد وضــح عليــه الســام 
ــاً  ــى القــول المتقــدم واختــصره قائ معن
ــقُّ أَنْ  »الْبَاطـِـلُ أَنْ تَقُــولَ سَــمِعْتُ وَالْحَ

رَأَيْــتُ«)35(. تَقُــولَ 
ــى أن  ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــذا ي فه
مــا تســمعه يتــاج إلى الدليــل والشــاهد. 
أمــا مــا تــراه فــا يتــاج إلى أي شــاهد أو 
دليــل لأن الدليــل عليــه هــو عينــه التــي 

رأى بهــا.
إلى  صيــة   )( الإمــام  فدعــوة 
تثبيــت أســس الحــق وهــد الباطــل مــن 
أساســه كانــت مــن واجبــه الــذي وكلــه 
الله إليــه لكونــه خليفــة المســلمن يقــول 
ــنِ  ــهُ لَْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ )(: »الله
ــلْطَانٍ وَلَا  ــةً فِي سُ ــا مُنَافَسَ ــذِي كَانَ مِنَّ الَّ
طَــامِ وَلَكنِْ  الْتـِـاَسَ شَيءٍ مِــنْ فُضُــولِ الْحُ
صْلَاحَ  لنَِــرِدَ الْمَعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ وَنُظْهِــرَ الْإِ
فِي بـِـلَادِكَ فَيَأْمَــنَ الْمَظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ 
حُــدُودِكَ«)36(.  مِــنْ  الْمُعَطَّلَــةُ  وَتُقَــامَ 
تصحيــح  هــي   )( الإمــام  فمهمــة 

ــة  ــاء كلم ــع وإع ــراف في المجتم الانح
يرجــع  إذ  الباطــل  وإزهــاق  الحــق 
أخــذ  عــدم  في  الســبب   )( الإمــام 
ــه الطبيعــي وذلــك لتخــاذل  الحــق مكان
 :)( يقــول  نصرتــه  عــن  بعضهــم 
ــصْرِ  ــوا عَــنْ نَ ــوْ لَْ تَتَخَاذَلُ ــاسُ لَ ــا النَّ َ »أَيُّ
ــقِّ وَلَْ تَنِـُـوا عَــنْ تَوْهِــيِن الْبَاطـِـلِ لَْ  الْحَ
يَطْمَــعْ فيِكُــمْ مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ وَلَْ يَقْــوَ 
تُــمْ مَتَــاهَ  مَــنْ قَــوِيَ عَلَيْكُــمْ لَكنَِّكُــمْ تِْ
فَــنَّ لَكُــمُ  ائيِــلَ وَلَعَمْــرِي لَيُضَعَّ بَنـِـي إسَِْ
فْتُــمُ  التِّيــهُ مِــنْ بَعْــدِي أَضْعَافــاً بـِـاَ خَلَّ
في  فــكان  ظُهُورِكُــمْ«)37(.  وَرَاءَ  ــقَّ  الْحَ
ــا يعظــم بســلوك  ــراً م ــه )( كث خطاب
طريــق الهــدى وإن قــل ســالكوه كــما 
ــا النَّــاسُ لَا تَسْتَوْحِشُــوا فِي  َ يقــول »أَيُّ
ــق  ــهِ«)38(. فطري ــةِ أَهْلِ ــدَى لقِِلَّ ــقِ الْهُ طَرِي
الحــق وهــو الطريــق الوحيــد الــذي مــن 
تبعــه نجــى ومــن تخلــف عنــه هلــك 
النَّــاسُ  ــا  َ »أَيُّ  :)( يقــول  وهــوى؛ 
وَرَدَ  الْوَاضِــحَ  الطَّرِيــقَ  سَــلَكَ  مَــنْ 
ــهِ«)39(.  ــعَ فِي التِّي ــفَ وَقَ ــنْ خَالَ ــاءَ وَمَ الْمَ
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ضرورة  عــى   )( الإمــام  فتأكيــد 
الحــق  طريــق  في  الاســتيحاش  عــدم 
ــاس للســر في  ــس الن ــة ســالكيه وأن لقل
طريــق الباطــل لكثــرة ســالكيه لهــو دليل 
واضــح عــى كثــرة أتبــاع الباطــل وقلــة 
ــي  ــت ه ــرة ليس ــق إلّا أن الكث ــاع الح أتب
الدليــل عــى الصــواب فطريــق الباطــل 
سرعــان مــا يتدهــور ويــؤذي ســالكه 
فحكومــة الباطــل سرعــان مــا تتاشــى 

ــة. ــس واهي ــى أس ــتند ع ــا تس لأنه
ــى  ــام )( إلى المعن ــار الإم ــد أش وق
ــب  ــو ياط ــه وه ــدى خطب ــه في إح نفس
أحــد الصحابــة بقولــه: »لَا يُؤْنسَِــنَّكَ إلِاَّ 
ــقُّ وَلَا يُوحِشَــنَّكَ إلِاَّ الْبَاطـِـلُ«)40(.  الْحَ
 )( عــي  الإمــام  غــرض  فيكــون 
مــن إيــراد ثنائيــة الحــق والباطــل مــا 
هــو إلّا وضــع الأمــور موضعهــا بســبب 
الحــق،  عــن  الزائغــة  البصائــر  كثــرة 
ــل  ــق والباط ــن الح ــصراع ب ــة ال فحقيق
ــن  ــأتي م ــتقرار المت ــن الاس ــو صاع ب ه
وعــدم  والاضطــراب  الواقــع  إصابــة 

الاســتقرار المتمثــل في الســعي خلــف 
الــسراب.

المبحث الثاني:
تجليات المعنى لثنائية الحق والباطل في 

نهج البلاغة
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن العاقــة 
وثيقــة بــن الحــق والإيــمان والتوحيــد 
والعلــم  والخــر  والنــور  والصــدق 
والوضــوح لأن في كل ذلــك ســعيا نحــو 
الاســتقرار وهــو المبــدأ الــذي يســعى 
العاقــل إلى بلوغــه وهــو مــا أكــده وأراده 
كونــه  كلماتــه  في   )( عــي  الإمــام 
والدافــع وراء خطابــه كونــه  المحــرك 
الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق الســعادة في 

الداريــن.
وفي المقابــل فــإن هنــاك عاقــة وثيقــة 
بــن الباطــل والكفــر والــشرك والكذب 
أراد  التــي  والجهــل  والــشر  والظــام 
تجنبهــا  المخاطَــب  مــن   )( الإمــام 
ــدم  ــا وع ــاد عنه ــا والابتع ــف عنه والك
ــا  ــا منزلق ــا لأن في كل منه ــوض فيه الخ
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الاســتقرار  عــدم  إلى  يوصــل  خطــرا 
ــدأ الــذي لا يســعى إلى بلوغــه  وهــو المب

أي عاقــل.
هــذه  بعــض  نســتعرض  وســوف 
المعــاني  بعــض  ذكــر  عــر  العاقــات 
التــي خرجــت إليهــا دلالــة ثنائيــة الحــق 
والباطــل والتــي وردت في كام الإمــام 
ــب  ــة وبحس ــج الباغ ــي )( في نه ع

ــة. ــب الآتي المطال
أولاً: المعرفة والجهل:

آدم  خلــق  صفــة  في   )( يقــول 
رُوحِــهِ  مِــنْ  فيِهَــا  نَفَــخَ  »ثُــمَّ   )(
يُيِلُهَــا  أَذْهَــانٍ  ذَا  إنِْسَــاناً  فَمَثُلَــتْ 
ــا  تَدِمُهَ ــا وَجَــوَارِحَ يَْ فُ بَِ ــصَرَّ ــرٍ يَتَ وَفكَِ
ــا بَــيْنَ  بُهَــا وَمَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بَِ وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ

وَالْبَاطـِـلِ«)41(. ــقِّ  الْحَ
فالمعرفــة أشرف صفــة اختــص بهــا 
ــه  ــن ب ــاح يتحص ــوى س ــان وأق الإنس
ــواع  ــه وأشرف أن ــن نفس ــه ع ــع ب ويداف
الخالــق ســبحانه  معرفــة  هــو  المعرفــة 
وتعــالى ومعرفــة الحقائــق التــي بينهــا 

للإنســان وســطرها لــه في كتابــه العزيــر، 
فالمعرفــة تكشــف الأسرار ومــا يتوجــب 
عــى العبــد أن يتبعــه مــن أجــل الوصول 
إلى الحقيقــة. فبالمعرفــة يســتطيع المكلــف 
أن يعــرف أصــول التفســر ويســتطيع 
الأحاديــث  مغــازي  يــدرك  أن  بهــا 
أسرار  إدراك  عــى  ويقــدر  ومفادهــا. 

ــه. ــق معاني ــكام ودقائ ال
ثانياً- الضلال والهدى.

ومــن خطبــة لــه )( وهــي مــن 
يعــظ  وفيهــا   )( كامــه  أفصــح 
النــاس ويديــم مــن ضالتهــم و يقــال 
ــر،  ــل طلحــة والزب ــه خطبهــا بعــد قت إن
ــقِّ مُــذْ أُرِيتُــهُ لَْ  فقــال »مَــا شَــكَكْتُ فِي الْحَ
يُوجِــسْ مُوسَــى )( خِيفَــةً عَــىَ نَفْسِــهِ 
وَدُوَلِ  ــالِ  هَّ الْجُ غَلَبَــةِ  مِــنْ  أَشْــفَقَ  بَــلْ 
قِّ  ــلَالِ الْيَــوْمَ تَوَاقَفْنـَـا عَــىَ سَــبيِلِ الْحَ الضَّ
ــأْ«)42(. ــاَءٍ لَْ يَظْمَ ــقَ بِ ــنْ وَثِ ــلِ مَ وَالْبَاطِ

ــا  ــى لم ــام )(: إن موس ــول الإم يق
أوجــس الخيفــة بدلالــة قولــه تعــالى: 
وسَــى﴾ ﴿فَأَوْجَــسَ فِي نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُّ
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ــه  ــى نفس ــوف ع ــك الخ ــن ذل )43(. لم يك

ــة  ــبهة الداخل ــة والش ــاف الفتن ــما خ وإن
عــى النــاس عنــد إلقــاء الســحرة حبالهم 
وعصيهــم فخيــل إليــه مــن ســحرهم 

ــعى)44(. ــا تس أنه
ــد  ــن أبي الحدي ــيُّ اب ــع الخوئ ــد تاب وق
قــال:  إذ  )أشــفق(،  دلالــة  توجيــه  في 
»أشــفقَ بصيغــة التفضيــل صفــةُ خيفــةٍ، 
المــاض  بصيغــة  يكــونَ  أنْ  تَمَــل  ويُْ
واســتدراكاً عــى ســابقه، أي لم يوجــسْ 
ولكنــه  نفسِــه،  عــى  خيفــةً  موســى 
أشــفقَ مــن غلبــة الجُهّــال«)45(، ومــن 
تدبّــر ســياق الخطبــة التــي ورد فيهــا هذا 
)أشــفق(  دلالــة  أنَّ  ــح  يترجَّ النــص، 
فعــلٌ مــاضٍ دال عــى معنى الاســتدراك 
تفضيــل،  اســم  أنــه  لا  النفــي،  بعــد 
 )( يتأســى بموســى )( فالإمــام
مــن  بالخيفــة  اتهمــه  مَــن  اتهمــه  وقــد 
الســحرة، فبــنّ الإمــام )( لمخاطبيــه 
أنــه لا يــاف عــى نفســه، بــل يشــى 
غلبــة أهــل الجهــل، معتــراً في ذلــك 

بحــال موســى )(، ولا شــكّ في أن 
ه  حمــل النــص عــى هــذه الدلالــة ينــزِّ
ــب  ــا نُسِ ــه ممّ ئ ــى )( ويرِّ ــي َّموس النب
ــام  ــو الإم ــك ه ــة، وكذل ــن الخيف ــه م إلي
)( لا يــاف عــى نفســه مــن الأعــداء 
الذيــن نصبــوا لــه الحبائــل ورصــدوا لــه 
ــه نــران الحــرب،  روا علي ــد وســعَّ المكائ
ــما الخــوف مــن أن يفتتــن المســلمون  وإن
دولــة  فتقــوى  وتموياتهــم  بشــبهتهم 

الضــال وتغلــب كلمــة الحــق.
ــه وهــي بعــد أن  أمــا في ســاعة خطبت
قتــل الســحرة وأوئــدت الفتنــة بقتــل 
 )( أصحابهــا فيقــف أمــر المؤمنــن
تواقــف  تواقفنــا...(  )اليــوم  قائــاً 
ــم  ــوا كله ــق: أي وقف ــى الطري ــوم ع الق
الحــق  اتضــح  اليــوم  يقــول  عليهــا؛ 
الفتنــة  أصحــاب  وعرفنــا  والباطــل 

وأنتــم)46(. نحــن 
ثالثاً- الدنيا والآخرة

جــاء في كام لــه )( لأبي ذر )رحمه 
ــا ذَرٍّ  ــا أَبَ ــذة: »يَ ــرج إلى الرب ــا أخ الله( لم
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ــكَ غَضِبْــتَ للهِ فَــارْجُ مَــنْ غَضِبْــتَ لَــهُ  إنَِّ
إنَِّ الْقَــوْمَ خَافُــوكَ عَــىَ دُنْيَاهُــمْ وَخِفْتَهُمْ 
عَــىَ دِينـِـكَ فَاتْــرُكْ فِي أَيْدِيـِـمْ مَــا خَافُوكَ 
ــهِ  ــمْ عَلَيْ ــاَ خِفْتَهُ ــمْ بِ ــرُبْ مِنْهُ ــهِ وَاهْ عَلَيْ
فَــاَ أَحْوَجَهُــمْ إل مَــا مَنَعْتَهُــمْ وَمَــا أَغْنَاكَ 
ــداً  ــحُ غَ ابِ ــنِ الرَّ ــتَعْلَمُ مَ ــوكَ وَسَ ــاَّ مَنَعُ عَ
ــاَوَاتِ  السَّ أَنَّ  وَلَــوْ  ــداً  حُسَّ وَالْأكَْثَــرُ 
وَالْأرََضِــيَن كَانَتَــا عَــىَ عَبْــدٍ رَتْقــاً ثُــمَّ 
ــاً لَا  ــاَ مَْرَج ــهُ مِنْهُ ــلَ اللهُ لَ عَ ــى اللهَ لَجَ قَ اتَّ
ــقُّ وَلَا يُوحِشَــنَّكَ إلِاَّ  يُؤْنسَِــنَّكَ إلِاَّ الْحَ
الْبَاطـِـلُ فَلَــوْ قَبلِْــتَ دُنْيَاهُــمْ لَأحََبُّــوكَ 

ــوكَ«)47(. نُ ــا لَأمََّ ــتَ مِنْهَ ــوْ قَرَضْ وَلَ
نــرى أنــه )( قــد عــدّ أن الدنيــا 
فانيــة وموليــة بسرعــة، والآخــرة باقيــة، 
وأن اتبــاع أهــواء النفــس ومشــتهياتها 
الدنيويــة تصــد عــن الحــق الباقــي ومنــه 
الآخــرة، وطــول الأمل يشــغل الإنســان 
ــى  ــذا ينه ــرة. وله ــيه الآخ ــا وينس بالدني
أبــا ذر رضــوان الله عليــه عــن قبــول 
دنيــا الحاكمــن وأمــره أن يســتوحش 
منهــا لأنهــا باطــل، وأن يســتأنس بالحــق 

الــذي هــو غــر الدنيــا وأهلهــا وهــو الله 
ــم  ــه لدنياه ــل قبول ــد جع ــرة. فق والآخ
باطــاً وأمــره أن يســتوحش منــه بــل 
وتركــه  غــره،  مــن  يســتوحش  لا  أن 
لدنياهــم حقــاً يــب أن يســتأنس بــه 
إلا  الحــق  بعــد  ومــا  الآخــرة  وهــو 

الضــال.
رابعاً- الجهاد والقعود

ــه  ومــن كام لــه )( لمــا أشــر علي
ــع طلحــة والزبــر ولا يرصــد  بــألا يتب
لهــما القتــال وفيــه يبــن عــن صفتــه بأنــه 
ــونُ  ــول: »وَالله لَا أَكُ ــدع، يق )( لا ي
ــى  ــدْمِ حَتَّ ــولِ اللَّ ــىَ طُ ــامُ عَ ــعِ تَنَ بُ كَالضَّ
ــا  ــا رَاصِدُهَ تلَِهَ ــا وَيَْ ــا طَالبُِهَ ــلَ إلَِيْهَ يَصِ
ــرَ  ــقِّ الْمُدْبِ بُ باِلْمُقْبِــلِ إل الْحَ ــي أَضْرِ وَلَكنِِّ
ــعِ الْعَــاصَِ الْمُرِيــبَ  ــامِعِ الْمُطيِ ــهُ وَباِلسَّ عَنْ
ــا  ــوَ الله مَ ــي فَ ــلَيَّ يَوْمِ ــأْتَِ عَ ــى يَ ــداً حَتَّ أَبَ
ــي مُسْــتَأْثَراً عَــلَيَّ  زِلْــتُ مَدْفُوعــاً عَــنْ حَقِّ
مُنْــذُ قَبَــضَ الله نَبيَِّــهُ ][ حَتَّــى يَــوْمِ 

ــذَا«)48(. ــاسِ هَ النَّ
في هــذه الخطبــة صــورة تمثيليــة رائعــة 
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تظهــر براعــة الإمــام )( وســعة علمــه 
ــة  ــه الكامي ــور غايت ــد ص ــه وق ومعرفت
بصــورة مــن يتحايــل عــى صيــد فريســته 
وهــي  المخادعــة  بأســلوب  العنيــدة 
صائــد  يــأتي  الضبــع؛  صائــد  صــورة 
بعقبــه  فيــضب  وجرهــا  إلى  الضبــع 
ضربــاً  مغارهــا  بــاب  عنــد  الأرض 

ــدم. ــو الل ــك ه ــاً وذل خفيف
مــراراً  عامــر  أم  خامــري  يقــول 
نادميهــا  أي  بشــديد:  ليــس  بصــوت 
عليهــا.  القــول  وكــرري  وســاميها 
فتنــام عــى ذلــك فيدخــل إليهــا الصائــد 
ويرهــا  عراقيبهــا  في  الحبــل  فيجعــل 

وجرهــا. مــن  فيخرجهــا 
يقــول الإمــام عــي )(: إن حــرب 
ولا  واجبــاً  أصبــح  الناكثــن  جهــاد 
لحيلهــم  والســكوت  القعــود  يصــح 
وأفعالهــم وأقوالهــم، وســأحارب مــن 
ــن  ــد ع ــا أقع ــوت؛ ف ــى أم ــاني حت عص
الحــرب والانتصــار لنفــس وســلطاني 
فيكــون حــالي مــع القــوم كحــال الضبــع 

مــع صائدهــا فأكــون قــد أســلمت نفس 
ــم  ــز، ث ــق العاج ــل الأحم ــو فع ــك ه فذل
الاســتئثار  بــأن  كامــه  عــى  يعقــب 
لم  أمــر  عليــه  والتّقلّــب   )( عليــه 
يتجــدد الآن ولكنــه كان منــذ أن قبــض 
رســول الله )( في إشــارة منــه بأحقيتــه 

بالخافــة وغصبهــم حقــه فيهــا)49(.
خامساً- الجنة والنار:

وهــذه الثنائيــة فيهــا إشــكالية عقديــة 
والنــار كاهمــا حــق  الجنــة  أن  وهــي 
وبذلــك لا تشــترك في الدلالــة المجملــة 
ــف أن  ــل بوص ــق والباط ــة الح ــع ثنائي م
ــل  ــب يقاب ــي التركي ــن لفظ ــن م كل رك
وهــذا  يناظــره،  الــذي  اللفــظ  معنــى 
صحيــح مــن الجانــب العقــدي أمــا غايــة 
البحــث هــو بيــان دلالــة ثنائيــة الألفــاظ 
ــمة  ــون س ــل لتك ــتند إلى التقاب ــي تس الت
ينتــج  ومــا  المبــدع  كام  في  أســلوبية 
عــن هــذه الســمة مــن قــوة تأثريــة عــى 
الفكــر والنفــس. فضــاً عــن وجــود 
ــة  ــي أن الجن ــة وه ــرى تازمي ــة أخ قرين
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عاقبــة لأهــل الحــق والنــار عاقبــة لأهــل 
الباطــل؛ مــن هــذا الجانــب نبــن كيفيــة 
ورود هــذه الثنائيــة في كام الإمــام عــي 

.)(
قــال )( في خطبــة لــه بــن فيهــا 
جلــة مــن القضايــا جــاء في أولهــا "الحمــد 
لله غــر مقنــوط مــن رحمتــه" وفيهــا أحــد 
ــوا  عــشر تنبيهــا يقــول فيهــا: »أَلَا فَاعْمَلُ
هْبَــةِ أَلَا  غْبَــةِ كَــاَ تَعْمَلُــونَ فِي الرَّ فِي الرَّ
نَّــةِ نَــامَ طَالبُِهَــا وَلَا كَالنَّــارِ  وَإنِيِّ لَْ أَرَ كَالْجَ
ــقُّ  ــهُ مَــنْ لَا يَنْفَعُــهُ الْحَ ــا أَلَا وَإنَِّ نَــامَ هَارِبَُ
بـِـهِ  يَسْــتَقِيمُ  لَا  وَمَــنْ  الْبَاطـِـلُ  هُ  يَــرُُّ
دَى«)50(. ــلَالُ إل الــرَّ ــرُّ بـِـهِ الضَّ ــدَى يَُ الْهُ
الله  رض  الشريــف  الســيد  قــال 
ــذ  ــو كان كام يأخ ــه ل ــول إن ــه: وأق عن
ــا ويضطــر  بالأعنــاق إلى الزهــد في الدني
إلى عمــل الآخــرة لــكان هــذا الــكام 
الآمــال  لعائــق  قاطعــا  بــه  وكفــى 
والازدجــار  الاتعــاظ  زنــاد  وقادحــا 
ومــن أعجبــه قولــه )( ألا وإن اليــوم 
ــة  ــبقة الجن ــباق والس ــدا الس ــمار وغ المض

فخامــة  مــع  فيــه  فــإن  النــار  والغايــة 
اللفــظ وعظــم قــدر المعنــى وصــادق 
عجيبــا  سرا  التشــبيه  وواقــع  التمثيــل 
 )( قولــه  وهــو  لطيفــا  ومعنــى 
ــف  ــار فخال ــة الن ــة والغاي ــبقة الجن والس
المعنيــن ولم  اللفظــن لاختــاف  بــن 
النــار كــما قــال الســبقة  يقــل الســبقة 
الجنــة لأن الاســتباق إنــما يكــون إلى أمــر 
محبــوب وغــرض مطلــوب وهــذه صفــة 
موجــودا  المعنــى  هــذا  وليــس  الجنــة 
ــز أن  ــم ي ــا فل ــالله منه ــوذ ب ــار نع في الن
ــة  ــل قــال والغاي ــار ب يقــول والســبقة الن
النــار لأن الغايــة قــد ينتهــي إليهــا مــن لا 
يــسره الانتهــاء إليهــا ومــن يــسره ذلــك 
فصلــح أن يعــر بهــا عــن الأمريــن معــا 
ــآل  ــر والم ــع كالمص ــذا الموض ــي في ه فه
فَــإنَِّ  تَمتََّعُــوا  ﴿قُــلْ  تعــالى:  الله  قــال 
ــارِ﴾ ولا يــوز في هــذا  مَصِيَركُــمْ إل النَّ
بســكون  ســبْقتكم  يقــال  أن  الموضــع 
فباطنــه  ذلــك  فتأمــل  النــار  إلى  البــاء 
عجيــب وغــوره بعيــد لطيــف وكذلــك 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

163

.........................اأ. م. د. جا�صم عبد الواحد راهي الحميد/ م. م با�صم �صعلان خ�صير ال�صالحي

أكثــر كامــه )( وفي بعــض النســخ 
ــبْقة  وقــد جــاء في روايــة أخــرى والسُّ
الجنــة بضــم الســن والســبقة عندهــم 
ــن  ــبق م ــابق إذا س ــل للس ــا يع ــم لم اس
مــال أو عــرض والمعنيــان متقاربــان لأن 
ذلــك لا يكــون جــزاء عــى فعــل الأمــر 
ــل  ــى فع ــزاء ع ــون ج ــما يك ــوم وإن المذم

الأمــر المحمــود.
فالإمــام يعقــد مقارنــة بــن المنفعــة 
عــى  بالنفــع  الحــق  وتــازم  والمــضة 
مــع  يتــازم  الــذي  الباطــل  نقيــض 
الــضر. ومــا تــؤول إليــه هــذه المازمــة 
الهدايــة  نتيجــة  هــو  النفــع  أن  مــن 
والــردى الــذي هــو نتيجــة الضــال.
أعجــب  مــن  يقــول  فالإمــام 
كيــف  بالجنــة  يؤمــن  مــن  العجائــب 
يطلبهــا وينــام. ومــن أعجــب العجائــب 
مــن يوقــن بالنــار كيــف لا يــرب منهــا 
وينــام. أي لا ينبغــي أن ينــام طالب هذه 
 )( ــام ــذه. فالإم ــن ه ــارب م ولا اله
بــأن يكــون العبــد عامــاً أيــام  يأمــر 

عــدم الخــوف مثــل عملــه وإخاصــه 
وانقطاعــه إلى الله أيــام العــوارض)51(.
يبــنَّ البحــرانيُّ أن الضمــر المجــرور 
 )( قــول الإمــام مــن  في )طالبهــا( 
الأول  بــه  المفعــول  إلى  يعــود  أعــاه 
للفعــل )رأى( القلبــي، وهــو مفعــولٌ 
والمجــرور  الجــار  بــه  ــق  تعلَّ رٌ  مقــدَّ
)كالجنــة( والتقديــر: »لم أرَ نعمــةً كالجنــةِ 

طالبُهــا«)52(. نــام 
فلــم  )هاربهــا(،  في  الضمــر  أمــا 
يرجعْــه البحــراني إلى )كالنــار( كســابقه، 
وعلــل ذلــك بــأنْ »لا تعلــقَ بينــه وبينها، 
يكــون  محــذوفٌ  ر  يُقــدَّ أن  فوجــب 
موصوفــاً لــكاف التشــبيه، فإنهــا بمعنــى 
ــه قــال: مــا رأيــتُ نقمــةً مثــل  المثــل، كأنَّ
النــار نــام الهــاربُ منهــا«)53(. والــذي 
ــر إلى  ــع الضم ــث أن مرج ــدو للباح يب
)الجنــة والنــار(، فــإن العاقــل ينبغــي أن 
ــار، لأن  ــة، ويــرب مــن الن يطلــب الجن
ــب  ــة والترهي ــب في الجن ــة للترغي الخطب
ــف  مــن النــار، ولا داعــيَ إلى هــذا التكلُّ
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ــه  ــن مــا يرجــع إلي ــق ب ــى للتفري في المعن

الضمــران.
سادساً- اتباع الهوى واتباع العقل:

ــا  ــان لم ــه بي ــه )( وفي ــن كام ل وم
يــرب العــالم بــه مــن الفتــن و بيــان هــذه 
ــوَاءٌ  ــنِ أَهْ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ ــن: »إنَِّ الفت
فيِهَــا  الَــفُ  يَُ تُبْتَــدَعُ  أَحْــكَامٌ  وَ  تُتَّبَــعُ 
كتَِــابُ الله وَيَتَــوَلَّ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالًا 
عَــىَ غَــيْرِ دِيــنِ الله فَلَــوْ أَنَّ الْبَاطلَِ خَلَصَ 
ــفَ عَــىَ الْمُرْتَادِيــنَ  ــقِّ لَْ يَْ مِــنْ مِــزَاجِ الْحَ
ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ الْبَاطـِـلِ  وَلَــوْ أَنَّ الْحَ
ــنْ  ــنَ وَ لَكِ ــهُ أَلْسُــنُ الْمُعَاندِِي ــتْ عَنْ انْقَطَعَ
هَــذَا  وَمِــنْ  ضِغْــثٌ  هَــذَا  مِــنْ  يُؤْخَــذُ 
يَسْــتَوْلِي  فَهُنَالـِـكَ  فَيُمْزَجَــانِ  ضِغْــثٌ 
ــنَ  ــو الَّذِي ــهِ وَ يَنْجُ ــىَ أَوْليَِائِ ــيْطَانُ عَ الشَّ

ــنى«)54(. سْ ــنَ الله الْحُ ــمْ مِ ــبَقَتْ لَهُ سَ
ــة والآراء  ــب الباطل ــول إن المذاه يق
الفاســدة التــي يفتتــن النــاس بهــا أصلهــا 
اتبــاع الأهــواء وابتــداع الأحــكام التــي 
ــف  ــة، ويال ــدم معرف ــن ع ــا ع ــال به يق
فيهــا كتــاب الله وســنة نبيــه. وتحمــل 

أقــوام  تــولي  عــى  والهــوى  العصبيــة 
ــن  ــن الدي ــة م ــر وثيق ــى غ ــا ع ــوا به قال
ومســتند وقــوع هــذه الشــبهات امتــزاج 
هــو  الــذي  النظــر  في  بالباطــل  الحــق 
المجهــولات،  اســتعام  إلى  الطريــق 
فلــو أن النظــر تْخلــص مقدماتــه وترتــب 
قضايــاه مــن قضايــا باطلــة لــكان الواقــع 
ــه  ــع عن ــض وانقط ــم المح ــو العل ــه ه عن
كان  لــو  وكذلــك  المخالفــن  ألســن 
قضايــا  مــن  مقدماتــه  تخلــص  النظــر 
صحيحــة بــأن كان مبنيــاً عــى فســاد، 
ــع  ــما يق ــق، وإن ــة الح ــاده لطلب ــر فس لظه
الصادقــة  قضايــاه  لامتــزاج  الاشــتباه 

الكاذبــة. بالقضايــا 
يــضب  المســألة  هــذه  ولتوضيــح 
لبعــض  أمثلــة عقديــة  النهــج  شــارح 
المذاهــب فيقــول: إن فســاد عقيــدة مــن 
قالــوا بجــواز رؤيــة البــاري ســبحانه 
ــا  ــن إحداهم ــى مقدمت ــة ع ــالى مبني وتع
في  فيقولــون  باطلــة  والأخــرى  حــق 
ذات  تعــالى  البــاري  )إن  مقدماتهــم: 
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موجــودة وكل موجود يصــح أن يرى(؛ 
صحيحــة  المقدمتــن  هاتــن  فإحــدى 
والأخــرى باطلــة فالتبــس أمــر النتيجــة 

ــاس. ــن الن ــر م ــى كث ع
ــا  ــاه جيعه ــت مقدمت ــا كان ــال م ومث
الباطنيــة: )إن  باطلــة قــول قــوم مــن 
البــاري لا موجــود ولا معــدوم فــكل 
مــا يكــون موجــوداً ولا معدومــاً يصــح 
ــاري تعــالى  ــادراً(؛ فالب ــاً ق أن يكــون حي
يصــح أن يكــون حيــاً قــادراً. فهاتــان 
هــذه  أن  باطلتــان لا جــرم  المقدمتــان 
المقالــة مرغــوب عنهــا عنــد العقــاء.

حقــاً  مقدماتــه  تكــون  مــا  ومثــال 
كلهــا؛ )العــالم متغــر وكل متغــر ممكــن 
فالعــالم ممكــن( فهــذا ممــا لا خــاف فيــه 

ــاء. ــد العق عن
الميــدان  مــن  يــذر   )( فالإمــام 
الــذي يمكــن للشــيطان أن يلــج فيــه 
ويتحــرك مــن خالــه فيغــوي النــاس 
في  ويوســوس  عقولهــم  ويشــتت 
نفوســهم. وقــد ذكــر القــرآن الكريــم 

ــيْطَانُ  ــدُ الشَّ ــه تعــالى: ﴿وَيُرِي ذلــك بقول
هُــمْ ضَــلَالاً بَعِيــدًا﴾)55(. وَقولــه  أَن يُضِلَّ
ــمْ  ــيْطَانُ أَعْاَلَهُ ــمُ الشَّ ــنَ لَهُ ــالى: ﴿وَزَيَّ تع
تَدُونَ﴾ ــبيِلِ فَهُــمْ لَا يَْ هُــمْ عَــنِ السَّ فَصَدَّ

.)56 (

أنــه   )( عــي  الإمــام  بــن  لقــد 
بالباطــل  الحــق  النظــر  في  امتــزج  إذا 
قضايــا  مــن  المقدمــات  وتركبــت 
الشــيطان  تمكــن  وفاســدة  صحيحــة 
مــن الاخــال والإغــواء والوســواس 
إلى المكلــف وخيــل لــه النتيجــة الباطلــة 
وآمالــه إليهــا. وزينهــا عنــده بخــاف 
مــا إذا كانــت المقدمــات حقــاً كلهــا فــإن 
الشــيطان لا يقــدر عــى أن ييــل لــه مــا 
يالــف العقــل الصريــح؛ ولا يكــون لــه 
مجــال في تزيــن الباطــل، فالأوليــات هي 
الــيء الأهــم فــا ســبيل للإنســان إلى 
جحدهــا وإنكارهــا إذا كانــت صحيحــة 
وواضحــة ولا طريــق إلى الشــيطان أن 

ــا. ــل فيه يتدخ
عــى أن المســألة لا تقــف عنــد هذا بل 
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ثنائية الحق والباطل في خطب نهج البلغة للإمام علي )( درا�سة في اإنتاج المعنى...................
المكلــف  عــى   )( الإمــام  يوجــب 
أن لا يركــن إلى الأهــواء فيكــون أســراً 
لغــره ومواليــاً يســلم قراراتــه لوليــه 
فمــن كان وليــه الشــيطان كان اســتعداده 
ــاع الباطــل ســهاً فمــن تمــرن عــى  لاتب
ــور  ــق الأم ــد في تحقي ــوى وزه ــاع اله اتب
العقليــة عــى وجههــا تقليــداً للأســاف 
ومحبــةً لأتبــاع المذاهــب المألوفــة فذلــك 
الشــيطان  عليــه  يســتولي  الــذي  هــو 
ويضلــه. وينجــو مــن خالــف الهــوى 
وحكــم  الأمــور  تحقيــق  في  ورغــب 
وأطاعــه  الله  واتبــع  والــشرع  العقــل 
مــن  لهــم  ســبقت  الذيــن  مــن  فــكان 
يتبعــون  الذيــن  وهــم  الحســنى  الله 
ــد  ــون إلى التقلي ــل ولا يركن ــض العق مح
ويســلكون مســلك التحقيــق وينظــرون 
النظــر الدقيــق ويتهــدون في البحــث 

عــن مقدمــات أنظارهــم)57(.
سابعاً-الفتنة والدين:

ــة  ــي )( في خطب ــام ع ــول الإم يق
لــه: »وَايْــمُ الله لَأبَْقُــرَنَّ الْبَاطـِـلَ حَتَّــى 

تـِـهِ«)58(. فقولــه  ــقَّ مِــنْ خَاصَِ أُخْــرِجَ الْحَ
)( فيــه باغــة عاليــة لوصــف الفتنــة 
عــى  والتفافهــا  النــاس  مــن  وتمكنهــا 
 )( ــه ــان لمكانت ــا بي ــه أيض ــن وفي الدي
ومنزلتــه في رســالة الإســام وقدرتــه 
عــى قيــادة الشريعــة فقــد جعــل الباطــل 
-الــذي قــد أخــذ يظهــر في الإســام بعد 
وفــاة النبــي محمد )(- شــيئا مشــتماً 
عــى الحــق وغالبــاً عليــه ومحيطــاً بــه. 
 )( فــا ســبيل إلى إظهــار الحــق إلّا بــه
فهــو يقســم إنــه ســيؤدي دوره الرســالي 
ــه  في إزهــاق الباطــل وإظهــار الحــق وإن
ــن  ــق م ــتخرج الح ــل ويس ــيبقر الباط س
جــوف الباطــل كــون الحــق موجــودا 

ــه. ــا في وكامن
الإمــام  يقــول  نفســه  المعنــى  وفي 
لقتــال  خروجــه  عنــد   )( عــي 
ــتُ لَفِــي  أهــل البــصرة: »أَمَــا والله إنِْ كُنْ
سَــاقَتهَِا، حَتَّــى وَلَّــتْ بحَِذَافيِِرهَــا، مَــا 
عَجَــزْتُ ولاَ جَبُنْــتُ، وإنَِّ مَسِــيِري هَــذَا 
ــرُجَ  لمثِِْلهَِــا، فَلََنْقُبَــنَّ اَلْبَاطـِـلَ حَتَّــى يَْ
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ــشٍ والله  ــا لِي ولقُِرَيْ ــهِ، مَ ــنْ جَنْبِ ــقُّ مِ اَلْحَ
ولَأقَُاتلَِنَّهُــمْ  كَافرِِيــنَ،  قَاتَلْتُهُــمْ  لَقَــدْ 

مَفْتُونـِـيَن«)59(.
أرجــع البحــراني الضمــر المنصــوب 
في قــول الإمــام )ســاقتها( عــى غــر 
صيــحٌ  ذِكْــرٌ  يــرِ  فلــم  مذكــور، 
ــلُ ذلــك المدلــول  ــما يُتَحَصَّ ــه، وإنَّ لمدلولِ
ــول  ــر المدل ــبِ، وتقدي ــمِ المخاطَ ــن فَهْ م
هــو )كتائــب الحــرب(، لأنــه المفهــوم 
في  »الضمــرُ  قــال:  الســياق،  مــن 
ــرِ  )ســاقتها( لكتائــب الحــرب، وإنْ لم يَْ
ــن  ــل م ــا يص ــل م ــحٌ، ب ــرٌ صي ــا ذك له
معنــى الذكــر وهــو النــاس، فكأنــه قــال: 
كتائــب  يومئــذ  وهــم  النــاسَ  فَسَــاقَ 
عليــه، فكنــتُ في ســاقتها، حتــى تولــت 
تلــك الكتائــب بأسرهــا، لم يبــقَ مَــن 

يغالبــه«)60(.
والســاقة، جــع ســائق، كالقــادة جــع 
قائــد، ويصــوّر لنــا الإمــام )( مكانــه 
ــرد  ــف كان يط ــرب، وكي ــاحة الح في س
الكافريــن مــن ســاحة القتــال، حتــى 

يكــونَ في آخرهــم، »لأنّ الســائق إنّــما 
ــش«)61(. ــب والجي ــر الرك ــون في آخ يك
واختلــف شّراح النهــج في إرجــاع 
الراونــدي  فاحتمــل  الضمــر،  هــذا 
ــرب، أو  ــعَ إلى الح ــه: أنْ يرج ــن في أمري
إلى الدعــوة المحمديــة المباركــة، قــال: 
»أمــا والله إن كنــت لفــي ســاقتها...« 
لفــي  كنــتُ  والشــأنَ  الأمــرَ  إنَّ  أي: 
ــائق أي:  ــع س ــي ج ــرب، وه ــاقة الح س
كنــتُ في تدبــر إهــاكِ أهــلِ الحــربِ 
ــداء،  ــن الأع ــرب م ــون الح ــن يقيم الذي
ــوز أن  ــائق، ي ــع س ــرب ج ــاقة الح وس
يكــونَ ضمــرُ النبــوة والبعثــة التــي يــدُلُّ 
 ،)( ًعليهــا قولُــه: إن الله بعــث محمــدا
ــرِ  ــة، وإن لم ي ــوة النبوي ــر الدع أو ضم

ــرٌ«)62(. ــا ذك له
عــى حــن أرجعه محمــد جــواد مغنية 
ــو  ــي )(، فه ــن النب ــاس في زم إلى الن
ــازل  ــوا من ــى بلغ ــاقهم حت ــد س )( ق
»الضمــرُ في  قــال:  العــزة والكرامــة، 
ــت بحَِذافرِِهــا يعــودُ إلى  ســاقَتهِا، وتولَّ
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 ،)( النَّبـِـيُّ  ســاقَهُمُ  الذيــن  النــاسِ 
و  ةِ  العِــزَّ منــازلَ  بهــم  بلــغَ  حتــى 
ــه قــد ســاهم  الكرامــة، ويريــد الإمــامُ أنَّ

في ذلــك«)63(.
أمــا الخوئــي فتابــع البحــراني في أنَّ 
الضمــرَ راجــعٌ إلى كتائــبِ الحَــرْب)64(، 
ــما خطــب هــذه الخطبــة  ــه )( إنَّ لأنَّ
وهــو في طريقــه إلى حــرب أهــل الجمل، 
قاتــل  ــه  أنَّ ـاس  النّـَ ــرَ  يُذَكِّ أنْ  فــأراد 
المشركــن في أول الدعــوة الإســامية، 
ــه هزمهــم  أنَّ أســلموا، وكيــف  حتــى 
فهــو  الهزيمــة،  إلى  كتائبهــم  وســاق 
المناســب لكامــه )( لمناســبة الخطبة.
ــن  ــدي م ــه الراون ــب إلي ــا ذه ــا م أم
عــود هــذا الضمــر عــى الدعــوة النبويــة 
لتوصــف  البعثــة  تكــن  لم  إذ  فبعيــد، 
بوصــف الســاقة، فهــذا التعبــر إنــما يعرَّ 
ــه لم  بــه عــن الحــرب، أو الركــب، ثــم إنَّ
ــحْ مــا معنــى قــول الإمــام: »حتــى  يوضِّ
ــه  ــود من ــل المقص ــا« ه ــت بحذافره ولّ
أنّ الضمــر يعــودُ عــى الدعــوة النبويــة 

ــد انتهــت بأجعهــا؟. ــا ق وأنهَّ
ــه  ــة بأن ــواد مغني ــد ج ــول محم ــا ق أم
يرجــع إلى النــاس فبعيــدٌ أيضــاً، لأنــه 
لــو كان هكــذا لقــال: لفــي ســاقتهم، 
بضمــر الجمــع المذكــر، كــما في قولــه 
محــلّ  قبــل  نفســها  الخطبــة  في   )(
ــمْ  أَهُ ــى بَوَّ ــاسَ حَتَّ ــاقَ اَلنَّ الشــاهد: »فَسَ
ــمْ، فَاسْــتَقَامَتْ  غَهُــمْ مَنْجَاتَُ تَهُــمْ، وبَلَّ مَحَلَّ

ــمْ«. صَفَاتُُ ــتْ  واطْمَأَنَّ ــمْ  قَنَاتُُ
الخاتمة

نســتنتج مــن كل مــا ســبق أن الإمــام 
ــر  ــى ذك ــد ع ــا يعتم ــراً م )( كان كث
بذكــر  يكتــفِ  فلــم  ونقيضــه  الــيء 
أحــد أطــراف الثنائيــة مــن دون ذكــر 
النقيــض وذلــك لأن التناقــض والتقابل 
معرفــة  وســبب  الحيــاة  ديمومــة  همــا 
الأشــياء، وقــد جــاء في الحكمــة قولهــم: 
»وبضدهــا تعــرف الأشــياء« فالإمــام 
بالواقــع وعاقــات  )( كان خبــراً 
النــاس فيــما بينهــم فالبنيــة الضديــة في 
نهــج  في  الخطــاب  تشــحن  الثنائيــات 
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تســتوعب  التــي  بالحركــة  الباغــة 
مــن  فيهــا  مــا  وكل  الحيــاة  مفارقــات 
حركــة الجــدل التــي تعتمــل في الواقــع.
ويظهــر عــر البحث أيضــاً أن الأدب 
ــي أو الأدب الإســامي هــو أدب  الدين
رصــن يقــوم عــى نظريــة محكمــة لهــا 
ــلوبية  ــا الأس ــة وخصائصه ــماتها الفني س
يقــوم عــى الانفتــاح والتقبــل في موقــف 
يميــل إلى الوســطية والاتســاع، وبهــذا 
للنظريــة  الوســطي  الموقــف  يتأكــد 
ــول،  ــت والمتح ــدد الثاب ــامية بص الإس
في تيــار الابــداع الأدبي إذ يقــوم عــى 
جهــة  مــن  التــام  الســكون  رفــض 
والحركــة العميــاء مــن جهــة أخــرى، 
احترامــاً لعنــاص الديمومــة والثبــات 
مــن جهــة وانفتــاح عــى قــوى التجديــد 
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــول م ــر والتح والتغي
فهــو يتســم بقبــول الجديــد المتغر مــا دام 
ــالم  ــون والع ــه للك ــم ورؤيت ــه لا يرتط أن
والأشــياء، ولكنــه لــن يضحّــي -خــال 
ــة  ــاص الثابت ــن العن ــأي م ــه ذاك- ب تقبل

ــل عمــوده الفقــري -إذا صــح  ــي تمث الت
التعبــر- وإلّا غــدا العمــل الأدبي رخــواً 
متميعــاً رجراجــاً لا يشــده رابــط ولا 
ــه شــخصية مســتقلة متبلــورة.  تمســك ب
إن هنالــك حــدوداً للتغــر والتجديــد 
الأديــب  عندهــا  يقــف  أن  يتوجــب 
ــة إلى  ــا الأدبي الجــاد، وإلّا ســقنا معطياتن
الضيــاع الــذي لا نصــل في صحاريــه 

ــاء. ــن م ــدة م ــرة واح ــة إلى قط المترامي
ــاني  ــن مع ــث أن م ــن البح ــح م يتض
الباقــي  هــو  فالحــق  كثــرا:  الحــق 
والثابــت. وكذلــك الله هــو الحــق والحق 
مــن أســمائه. والآخــرة مــن معــاني الحــق 
زوال.  إلى  والدنيــا  الثابتــة  هــي  لأنهــا 
والعقــل  والمعرفــة  الهــدى  وكذلــك 
والجنــة وقــد يشــتبه بعــض النــاس في 
تمييــز الحــق مــن الباطــل والســبب في 
ذلــك الشــبهات والفتــن التــي قــد تطــرأ 
عــى ذهــن الإنســان ولم يتــد لهــا إلى حل 
ــا  ــباب أيض ــن الأس ــه، وم ــدود علم بح
أن يفــسر الإنســان الديــن بآرائــه مــن 
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دون أن يســتند إلى الدليــل والحجــة وإنما 

بدافــع الهــوى وحــب النفــس.
يظهــر البحــث ســمة أســلوبية لهــا 
مؤثــرات جاليــة وإقناعيــة تظهــر في كام 
ــة  ــمة الثنائي ــي س ــي )( وه ــام ع الإم
التــي قــام البحــث بتناولهــا وقــد طبقــت 
عــى ثنائيــة الحــق والباطــل بدلالتهــما 
ــذه  ــررت ه ــد تك ــة وق ــة اللفظي المعجمي
 )( الإمــام  كام  في  كثــرا  الثنائيــة 
وأفــادت النصــوص بفوائــد وخصائــص 

ــث. ــا البح ــلوبية أوضحه أس
الثنائيــات  بعــض  البحــث  أظهــر 
ــل  ــق والباط ــى الح ــى معن ــدل ع ــي ت الت

مبــاشرة  غــر  كانــت  الدلالــة  وهــذه 
وقــد ظهــرت في ثنائيــات متعــددة وقــف 

البحــث عــى بعــض منهــا.
قيمــة  أيضــا  البحــث  وأظهــر 
الإقناعــي  ودوره  الثنائيــة  مصطلــح 
ــك  ــي وكذل ــال في المتلق ــري الفع والتأث
النفــس  الــذي يــز  الــدور الصــوري 

الفكــر. ويثــر 
وقــد يــد القــاري نتائجــا أخــرى 
عنــد قراءتــه لهــذا البحــث؛ ندعــو الله 
خالصــا  ويعلــه  ومنــه  بــه  نفيــد  أن 
لوجهــه وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب 

العالمــن.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

171

.........................اأ. م. د. جا�صم عبد الواحد راهي الحميد/ م. م با�صم �صعلان خ�صير ال�صالحي

الهوامش
نهــج  في   )( عــي  الإمــام  صــوت  ينظــر:   )1(
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)48( شرح نهج الباغة: 1/ 170.

)49( ينظر: شرح نهج الباغة: 1/ 170- 171.

)50( المصدر نفسه: 2/ 321.

)51( شرح نهج الباغة: 2/ 322.

)52( المصدر نفسه: 2/ 67.

)53( المصدر نفسه: 2/ 67.

)54( شرح نهج الباغة: 3/ 166.

)55( سورة النساء: 60.

)56( سورة النمل: 24.

)57( ينظر: شرح نهج الباغة: 3/ 166- 167.

)58( نهج الباغة: 7/ 79.

)59( نهج الباغة )الخطبة 33(: 70- 71.

)60( شرح نهج الباغة: 2/ 104.

بحــار  مــن  المقتطــف  الباغــة  نهــج  شرح   )61(

.146  /1 الأنــوار: 

)62( منهــاج الراعــة في شرح نهــج الباغــة. قطــب 

الديــن الراونــدي: 1/ 238.

ــة:  )63( في ظــال نهــج الباغــة. محمــد جــواد مغني

.222  /2

)64( ينظر: منهاج الراعة: 10/ 36.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

173

.........................اأ. م. د. جا�صم عبد الواحد راهي الحميد/ م. م با�صم �صعلان خ�صير ال�صالحي

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

• أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع. ابــن معصــوم المدني، 

تحقيــق: د. شــاكر هــادي شــكر، طبعــة النجــف- 

العــراق، 1388هـــ- 1968م.

كراتشكوفســكي،  طبعــة  المعتــز،  ابــن  البديــع.   •

1935م. لنــدن، 

• بنيــة القصيــدة في شــعر عــز الديــن المنــاصة. فيصــل 

صالــح القصــدي، دار مجــدلاوي، عــمان- الأردن، 

2005م.

الفنــي،  الأداء  وجاليــات  الأدبي  النــص  تــذوق   •

رجــاء عيــد، دار قطــري بــن الفجــاءة، الدوحــة- 

1994م. 1414هـــ-  ط1،  قطــر، 

ــعر  ــة في ش ــة بنيوي ــي- دراس ــاء والتج ــة الخف • جدلي

كــمال أبــو ديــب، دار العلــم للمايــن، بــروت، ط: 

1979م.  ،1

ــي،  ــة الحم ــن حج ــة الأرب. اب ــة الأدب وغاي • خزان

طبعــة القاهــرة- مــصر، 1304هـــ.

• شرح نهــج الباغــة المقتطــف مــن بحــار الأنــوار 

ــان ومرتــض حــاج  ــة المجلــس، عــي أنصاري للعام

عــيّ، طهــران، 1458هـــ.

وحكــم  لخطــب  الجامــع  الباغــة.  نهــج  شرح   •

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــائل الإم ورس

)(. تأليــف عــز الديــن أبي حامــد عبــد الحميــد 

الحديــد  أبي  بابــن  الشــهر  المدائنــي  الله  هبــة  بــن 

حســن  الشــيخ  لــه  قــدم  656هـــ(،  )ت  المعتــزلي 

الأعلمــي، موســوعة الأعلمــي- بــروت، لبنــان، ط 

2004م.  ،2

• صــوت الإمــام عــي )( في نهــج الباغــة، الســيد 

النجفــي، مؤسســة إحيــاء  القبانجــي  حســن عــي 

ــيعي. ــتراث الش ال

ــق  ــوم حقائ ــة وعل ــن لأسرار الباغ ــراز المتضم • الط

القاهــرة،  العلــوي،  حمــزة  بــن  ييــى  الإعجــاز. 

1914م.

• في ظــال نهــج الباغــة- محاولــة لفهــم جديــد: 

ــة، دار العلــم للمايــن، بــروت،  محمــد جــواد مغني

1978م.  ،2 ط 

• لســان العــرب، لأبي الفضــل جــال الديــن محمــد 

بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري )ت: 711 

هـــ(، دار صــادر للطباعــة والنشر، بــروت، 1955م.

• مدخــل إلى الأدب الإســامي، د. نجيــب الكياني، 

دار ابــن حــزم للطباعة- بــروت 1992م.

• مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، أبــو الحســن عــي 

بــن الحســن بــن عــي المســعودي، دار الفكــر للنــشر 

والتوزيــع، بــروت- لبنــان، 1393هـــ- 1973م.

• المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر للرافعــي، 

ــصري  ــي الم ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــة أحم ــف العام تألي

الفيومــي)ت: 770 هـــ(، المطبعــة الأمريــة، القاهرة، 
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ثنائية الحق والباطل في خطب نهج البلغة للإمام علي )( درا�سة في اإنتاج المعنى...................
د. ت.

الكتــاب  دار  صليبــا،  جيــل  الفلســفي،  المعجــم   •

1982م. بــروت،  اللبنــاني، 

• المفاهيــم معــالم نحــو تأويــل واقعــي. محمــد مفتــاح. 

المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، ط1، 1999م.

د.  الإســامي،  الأدب  لنظريــة  العامــة  المامــح   •

المعرفــة. دار  عبــود،  شــلتاغ 

• المنطــق، محمــد رضــا المظفــر، مؤسســة انتشــارات، 

ــم، )د. ت(. ــم، ق دار العل

قطــب  الباغــة.  نهــج  شرح  في  الراعــة  منهــاج   •

الديــن ســعيد بــن هبــة الله الراونــدي )ت: 573 هـــ(، 

تحقيــق: عبــد اللطيــف الكوهكمــري، عنيــت بطبعــة 

ــران، 1406هـــ. ــة المرعــي، قــم- إي مكتب

الحســني  عــي  الحســن  أبــو  الأدب،  في  نظــرات   •

1990م. الأردن،  عــمان-  البشــر،  دار  النــدوي، 

ــة.  ــج الباغ ــصري لنه ــة- شرح ع ــات الولاي • نفح

ــاص مــكارم الشــرازي، ط 2، 1426هـــ. ن

 ،)( ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة، الإم ــج الباغ • نه

2004م. قــم  إيــران-  أنصاريــان-  مؤسســة 


